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طبقــا  حــورس)118(  أو  »حــور« 
للتحريــف اليونانــى للاســم، وبهــذا الاســم 
الأخير شاع ذكره فى مراجع المصريات. 

وهــو إبــن »إيــزا«.

إلــى  »إيــزا«  الإلهــة  توجهــت 
الدلتــا  أحــراش  إلــى  أو  »الخيميــس« 
لتتخفــى مــن الإلــه »ســت« حتــى وضعــت 
ابنهــا »حــور«، وورث »حــور« عــن أبيــه 
»أوســر« العــدل، وورث عــن أمــه »إيــزا« 

مصــر. لملــك  أهــا  فــكان  العلــم، 

عقربــا  أن  الروايــات  بعــض  وفــى 
قــد لــدغ الطفــل »حــور« ممــا أدى إلــى 
وفاتــه، أو مرضــه مرضــا شــديدا، ومــا أن 

رأت »إيــزا« ذلــك حتــى انفطــر قلبهــا وأطلقــت صرخــة شــقت عنــان 
الســماء، لتصــل إلــى حاملــى قــارب »رع«، الذيــن شــعروا بمــدى 
عــن  فتوقفــوا  الأرض،  مــن  الصــادرة  الصرخــة  تلــك  فــى  الحــزن 
متابعــة الســير بقــارب »رع« فــى الســماء، فقــام ربــع بإرســال رســوله 
»تحــوت« رمــز العلــم والســحر، ليعالــج »حــور«، فقــام »تحــوت« 
بتــاوة كلماتــه الســحرية التــى أدت إلــى شــفاء »حــور«. والمغــزى 

118  http://ar.wikipedia.org
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فــى هــذه الروايــة مــدى قــوة الكلمــة ســواء أكانــت الكلمــة »دعــاء« 
يصــل إلــى الســماء،  يهتــز لــه عــرش الإلــه، أو كلمــات ســحرية 
قــادرة بقوتهــا علــى الشــفاء، فالكلمــة قــوة. وأرى خلطــا غيــر مقبــول 
فــى هــذه الروايــة، فهــى إن كانــت ضمــن ســياق الأســطورة الأصليــة 
نمــا كانــت لتقبــل إن حدثــت  مــا كانــت لتحــدث فــى أحــراش الدلتــا، و�إ
فــى صعيــد مصــر، فمعرفــة المصــرى القديــم بصفــات الكائنــات 
الحيــة وخصائــص كل منهــا، يمنعــه مــن إقحــام العقــرب فــى منطقــة 
اللافقاريــة  الحيوانــات  مــن  رتبــة  هــى  فالعقــارب  الدلتــا،  أحــراش 
تنتمــى إلــى طائفــة العنكبوتيــات، لــه ثمانيــة أقــدام، ويعيــش فــى 
ــة، مختبئــا فــى الجحــور والشــقوق، وتحــت  المناطــق الحــارة والجافّ
الحجــارة والصخــور)119(. إلا أن  الشــر الــذى يمثلــه »ســت« وجــب 
أن يرتبــط بأحــد أقــوى أنــواع الســموم، وهــى الناتجــة عــن لدغــة 

العقــرب. 

الإلــه  جثمــان  بتحنيــط  قــام  قــد  »أنوبيــس«  الإلــه  كان 
»أوســر«، بقــى أن يعــود إلــى الحيــاة، ولكــن إعــادة الحيــاة تســتدعى 
جســم حــى، تســتدعى مــن يتبــرع للإلــه »أوســر« بالحيــاة، وهنــا 
كانــت التضحيــة، تضحيــة الابــن مــن أجــل الأب، فقــد منــح الإلــه 
»حــور« عينــه اليســرى للإلــه »أوســر« ليعــود إلــى الحيــاة، قامــت 
الإلهــة »إيــزا« بعلمهــا الــذى علمهــا إيــه الإلــه »تحــوت« باســتخدام 
عيــن »حــور« اليســرى، لإعــادة الحيــاة إلــى الإلــه »أوســر« ولكــن 
الإلــه »أوســر« قــد أنهــى حياتــه فــى الدنيــا، وبالتالــى عودتــه إلــى 

119  http://ar.wikipedia.org
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الحيــاة، لــن تكــون إلــى حياتنــا التــى نعيشــها، ولكنهــا ســتكون عــودة 
للحيــاة فــى العالــم الآخــر، عــودة للحيــاة فــى مملكــة الموتــى، ليصبح 
»أوســر« هــو رئيــس محكمــة الموتــى لمــا لــه مــن صفــات العــدل، 
الــذى ورثــه لابنــه »حــور«، وبالتالــى فعلــى »حــور« أن  العــدل 

يقتــص ممــن قتــل، يقتــص مــن عمــه الإلــه »ســت«.

ويــدور الصــراع بيــن »حــور« و»ســت«، وتتعــدد الرويــات 
بمثــل مــا تتعــدد، ويتداخــل فيهــا الكثيــر ممــا هــو غيــر مصــرى، 
الكثيــر مــن أفــكار قــد تكــون وردت إلينــا مــن ثقافــات أخــرى غيــر 
مصريــة، فنجــد بعــض منهــا يتكلــم عــن اللــواط فــى صــورة غيــر 
بالاســتعانة  »حــور«  قتــل  عــن  يتكلــم  منهــا  وبعضــا  مكتملــة، 
بالعقــارب لتقــوم أمــه »إيــزا« باســتعادته للحيــاة مــرة أخــرى، وبعــض 
مــن الروايــات تتكلــم عــن فقــد »حــور« لعينــه اليســرى أثنــاء الصــراع 
بينــه وبيــن »ســت«، ولكنــى أفضــل روايــة منحــه عينــه اليســرى 
لإحياء »أوســر« حيث اســتمرت العين اليســرى إلى يومنا الحالى، 
تعــد رمــزا للعــاج، فلأنهــا اســتخدمت فــى عــاج جســد »أوســر« 
مــن المــوت، فهــى قــادرة علــى عــاج كافــة الأمــراض، والجديــر 
بالذكــر أن مــا يشــابه حــرف »R« الــذى يكتــب علــى الوصفــات 
الطبيــة فــى جميــع أنحــاء العالــم حتــى اليــوم، مــا هــو إلا رمــزا لعيــن 

»حــور« اليســرى.

تقديــم »حــور« عينــه اليســرى، لــم تكــن إلا كتضحيــة منــه 
ليعطينــا درســا ليــس فقــط فــى العطــاء والتضحيــة، ولكــن ليقــول، 
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إننــا إن أردنــا للحــق أن ينتصــر فعلينــا أن نســعى إليــه، علينــا أن 
نضحــى مــن أجــل الوصــول إلــى الحــق، الخيــر، العــدل.

ذا نظرنــا لقصــة الصــراع بيــن الخيــر والشــر، بــدءا منهــا  و�إ
كأســطورة مــن خــال مــا نقلــه لنــا حكماؤنــا فــى مصرنــا التــى لا 
يمكــن أن تكــون قديمــه، بــل هــى أصيلــه وباقيــة، لوجدنــا أنــه مهمــا 

عشــنا ســنجد صراعــا مســتمرا بيــن الشــر والخيــر.

الأســطورة  أرســتها  والمبــادئ  القيــم  مــن  مجموعــة  لوجدنــا 
لتنظــم حياتنــا، مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ لتنظيــم ســلوكياتنا تجــاه 
الآخــر، مجموعــة مــن القيــم لا يمكــن التنــازل عنهــا، كان هــذا هــو 
الهــدف مــن الأســطورة، ولــن أركــز إلا علــى نقطــة واحــدة، وهــى أنــه 
مهمــا طــال ظهــور الشــر، فهــو غثــاء زائــل، اليــوم ســيظهر الحــق، 

وينتصــر، ويســود، ويــدوم.

• لأنى لم أغضب والدى.	

• لأنى لم ألوث مياه النيل.	

• لأنى لم أصد الماء وقت جريانه.	

• ــم أطفــف 	 لأنــى لــم أنقــص القيــاس، ولــم أغــش فــى الكيــل ول
فــى الميــزان.

• لأنى لم أطرد الماشية من مراعيها.	

• لأنى لم أتسبب فى بكاء أحد.	
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• لأنى لم أحرم إنسانا من حق له.	

• لأنى لم أختطف اللبن من فم رضيع.	

• لأنى لم أطفئ شعله فى وقت الحاجة إليه)120(.	

120 عادل خميس، بعث روى، نقلا عن: كتاب الموتى.
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